عبد الفيوم السديباني 


مصدر هده المادة: 
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تقریظ 
فضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي 


والأاستاذ بالجامععىة الإسلامية 


ا ا و ی ق ق 
اف وهن سات غا مر عك ا فا ك و غل 
فو هادي لهو ايد آ0 ك 9 ا0 وجا 9 ريك ى 
وأشهد أن عمدا عبده ورسوله» أرسله بين يدي الساعة بشيرًا 
لوا وذافا إل اله اذه وسر اجا قفرا ء. وض اله عليه وغال 
آله وصحبه وسلم تسلیمًا کثیرا. 

ا 

فإن الله أعلى للسنة مكانماء وأوجحب على العباد حبّها واتباعهاء 
تعلموها وعملوا مما ودعوا إليهاء فكانوا أحى مما وأهلها. 

بذلوا لمن والاها صادق مبتهم» ومن عاداها جلي بغضهم 
وظاهر عداوتم» فهم أهل السنة شعارًا ودثارًاء وحهاة عرينها ليلا 
ونارًا. 

ووا ا ا که حلام الصو الكا توا رها 
من عبير السلف الصاح هذه الأمة. 


فجزى الله الشيخ عبد القيوم بن محمد السحيباني خير الجزاء 


٦‏ ا تعظيم السنة 
على هذه الحمية الدينية» والغيرة الصادقة السلفية. 


وأسأل الله العظيم أن بعل فيها فوق ما بُرحى من الانتفاع» 
وأن يفتح هما القلوب والأسماع .. وصلي الله وسلم وبارك على نبيه 


کتبه 
محمد بن محمد المختار بن محمد 
ا 


STH HAS! 


KAR 


تعظيم السنة ۷ 
المقدمة 

ار ا وک و و و 

الفستا ومر مات أعمالناء من يهد الله فلا مضل ل» ومن يضلل 

فلا هادي له . اغد و اله ا له وده ريك له شيد 


غ او ر 


قال تعال: ليا ايها الْذِين منوا الوا الله حو قاته ولا كَمُوث 
ر وشم مُسْلمُون) [آل عمران : .]٠٠٠‏ 

وقال تعال: يا ايها الاس الوا ربك ۾ الڍِي خلَقَكَم مِن تفس 
وَاحِدةٍ وَحَلق مها رَوْجَها و مِنْهُمَا رجَال 
الله الي كَسَاءلُون به وَالَرْحَامَ إن الله كان ع کو 
[النساء : .][١‏ 


کرو 


وقال تعال: يا ايها اين أَمَنوا القوا الله وقولوا قَولًا سَدِيدًا 
* طلخ كم أغمالكم وير لَكمْ ذلوتكمْ ومن بطع اله 
وَرَسْولّه فق فار ورا عظيمًا) [الأحراب : ٠۷ء .]۷١‏ 

إن أصدق الجحديث كتاب ال وحير اهدي ھچ محمد بن عبد 
لله ل ر اورک ر و کل غ ا 
وكلٌ ضلالة في النار. 


وبعد: 


% 


فإن الله أرسل رسوله ك إلى الناس لين شم ما رل إليهب 
ويخرحهم من الظلمات إلى النور» ويهديهم إلى صراط مستقيم» 
وأوحب عليهم طاعته وحبته وتعزیره وتوقیره. 


۸ تعظيم السنة 
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قال تعال: يا أيها الذين آمَنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسُول 
وأولي الأمر منکم) [النساء : .]٠۹‏ 

وقال رسول الله يل: «لا يؤمن أحدكم حي أكون أحب إليه 
من والده وولده والناس اخ 

وقد أخذ ذا الصحابة ب وساروا علية» فكانوا لرسول الله 
م این وکانت سنته وقوله وهدیه مقدّمة عندهم على 
ار كاتا من کات 

كانوا عن السنة منافحين» وما حامين» فإذا رأوا أحدًا يعارضها 
أو يستهزئ بشيء منها - قصدا أو بغير قصد - وبخوه وقرعوه 
وزحروه» ثم هجروه» لا یکلمونه ولا یساکنونه» وقد يضربونه أو 
يقتلونه ردة أو تعزيرًا. 

وبذلك هوا السنة عن كيد الكائدين وعدوان المعتدين. 

I E N EE 

حي إذا بعد الزمان» وطال بالناس العهد» وضعف الإمان» 
والكلام» فقال كل بوا وتکلم عا لا يرضاه الله ورسوله 45 

وقي هذا الزمان» زمان الفعن الي يرقق بعضها بعضّاء رأينا 


)١(‏ أحرحه البخاري (ح١٠)‏ ومسلم (ح۷۰). 


تعظيم السنة ۹ 


العجائب والعظائ راتا اورا يسع أحدًا الشكزت عا ال 

E E NT E NT 
باللحية» ورفع الرحل ثوبه فوق الكعبين» وحجاب المرأة» والسواك»‎ 
والصلاة إلى سترة» وغير ذلك.‎ 


فتسمع من يصف تلك الأعمال بأوصاف رديئةء أو ھک کن 
التزم بماء فلم يجد هؤلاء ما مون به فراغهم إلا الضحك 
E ES E E TY‏ 
مرم هكازن لاعن يصق ن مله قزل اصلى ا فلي 
وسلّم: «وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي ها بالا 
يهوي ها في جهنم». 

ويغفل كتير من الناس عن آمر حطیر» وهو أن الاستهزاء بالدین 
كفر» سواء كان على سبيل اللعب واهزل والمزاح» أو على سبيل 
الحد» فهو كفرٌ مرج من اللة. 

فل ا ا ی میب اھ ان کر سواد کان مارا ا 
حادًاء وكذلك من استهراً بالله تعالى» أو بایاته» آو برسله» أو کتبه. 


اھ 


هذا قمت بكتابة هذا البحث مشاركة فى التحذير ممن هذه 
الظاهرة السيغة» والتنبيه على حطرهاء وبيان موقف الملسلم من 


(۱) أحرحه البخاري (ح .)٦1٤۷۸‏ 
(۲) المغن (۲۹۸/۱۲). 


0 تعظيم السنة 


اا و ا و ا 
وتعظيمهاء وتعجيل عقوبة من عارضها او استهزا بی منهاء 
وموقف سلف الأَمة منه. 


كافية إن شاء الله في توضيح الحق وبيان الهدى لمن كان له قلبٌ أو 
ألقى السمع وهو شهيد» E RY‏ 
بال لها د کته لضن اوا سال ان ونی ر فن 

I aa A 

LEA EN Rd 
. للمکروه فحسب‎ 

E 
الكتاب كذا ومن السنة كذا».‎ 


ولكن المراد بالسنة هنا: الطريق والهدي» أي هدي البي 4 


فهو عام یشمل الواجب والمستحب» ویشمل العقائد والعبادات 
قال علماء السلف: «السنة» هى العمل بالكتاب والسنة 
والاقتداء بصالح السلف» واتباع الأثر". 


.)٤۲۸/۲( الحجة في بيان المحجة‎ )١( 


تعظيم السنة . 


وقال أبو القاسم الأصبهان: 

قال أهل اللغة: والس السيرة والطريقة» قوهم «فلان على 
السنة» ومن أهل الستة»» أي هو رافق للت زيل والأثر ف 
الفعل والقول» ولأن السنة لا تكون مع مخالفة الله ومخالفة رسوله 
عا 

والس هن الظريق السلرك؛ 'فيشمل ذلك السك عا كان 
عليه 2 الله عليه ا هو وحلفاؤه الراشدون من الاعتققادات 
والأعمال والأق اله وهنه هي الس لكام وعدا كان اسلف 
قدا لا يُطلقون اسم السنة إلا على ما يشمل ذلك كله. 

وروي معن ذلك عن الحسن والأوزاعي والفضيل بن 
عاط )1( 
ياض . 


gD gD 
#& 


.)۳۸٤/۲( المصدر نفسه‎ )١( 
حامع العلوم والحكم (ح۲۸).‎ )۲( 


فصل 

قال الله حل وعلا: وما كان لِمُومن وكا مُوْمِةٍ إذا قضى الله 
وَرَسولة أَمْرّا أن يَكون لهم الخيرة من أمرهم) [الأحزاب : .]٠١‏ 

من يُطع الرّسول فقذ أطًاع الل [الساء : .]۸٠‏ 

(قذ ان كم في رَسول اله وة ڪس لن کان برجو 
الله وَالْيَوْم الخر وذكر الل كثيرًا) [الأحراب : .]١١‏ 

ون ُطِيعُوهة هدوا وَمَا على الرّسُول إ ابلاغ اله بن 
[النور : .]٠٤‏ 

حدر اين عالفوة عن أنره ان امهم فة أز 
يُصيبَهُم عذاب اليم [النور : .]٠۲‏ 

ألم يعْلْمُوا اا من بُحَادد الله ورسوله فان لار َه جهتم 
خالا فيها ذلك الْخزّي الْعَظيم) [لتربة : .]٠١‏ 

يا يها الذي آمنوا ا ترقغوا أصرائكم قوق صَوْت الي 
ولا تَجهرُوا لَه بالقرٴّل كجهر بَعْض بُْضِکہ لبعض أن خبط اُغْمَالكہ 
وام 1 َشعُرُون) [الحجرات : ۲]. 

قال ابن القيم تعليقا على هذه الآية: فحذر المؤمنين من حبوط 
أعمالمم بالجهر لرسول الله و كما يجهر بعضهم لبعض. 

ولس هذا برد بل مععة كط العا راغا ل بعر 


تعظيم السنة 0 


ما فما الظن .عن قدّم على قول رسول الله ي وهدیه وطریقه قول 
غیره وهدیه وطریقه؟! 


ك 


aT e TT 
الله» كأما موعظة مود ع» فأوصنا‎ 


قال: «أوصيكم بتقوی الله عز وجحل» والسمع والطاعة وإن 
تامر علیکم عبد فإنه من یعش متکم فسیزی احتلافنا کعر 
فعليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» عضوا 
عليها بالنواحذ» وإياكم وحدثات الأمور» فإن كل بدعة 


)١(‏ قال ابن القيم: فإن قيل: كيف تحبط الأعمال بغير الردة؟ 
قيل: نعم قد دل القرآن والسنة والمنقول عن الصحابة أن السيعات تحبط الحسنات» 
كما أن الحسنات يذهين السيعغات. 
قال تعالی: ا ی اين آمنوا ا بْطلوا صداتکم بالمَنٌ والاًذى» [البقرة: .]۲٠٤‏ 
وقال: يا ی انين آمنوا ا كرقعوا أصوائكم قوق صَوْت اسي ود جهروا لَه بالقول 
كجهر بغضكم لبغض أن تحط أعمالكم وشم ا تشعُرُون) [الححرات: ۲]. 
وقالت عائشة لأم زيد بن أرق: أحبري زيدًا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله ل 
إلا أن يتوب = لما بايع بالعينة. 
وقد نص الإمام أحمد على هذاء فقال: ينبغي للعبد في هذا الزمان أن يستدين 
ویتزو ج» لملا ينظر إلى ما لا حل له فيحبط عمله. 
وآيات الموازنة في القرآن تدل على هذاء فكما أن السيئة تذهب بحسنة أكبر منهاء 
فالحسنة يحبط أجحرها بسيعة أ كبر منها. اه . 

(۲) الوابل الصيب (ص٤‏ ۲). ط دار ابن الجوزي. 


ضلالة». 

N O OT 
يعمل به» إلا عملت به» وڼ لاحش إن تر کت شيا من مره‎ 
أن أزيغ».‎ 

علق ابن بطة على هذا بقوله: هذا يا أعوان الصديق الأكبر 
يتخوّف على نفسه من الزيغ إن هو خالف شيئا من أمر نبيه بل 
فماذا عسی أن یکون من زمان اأضحی أهله يستهزئون بنبيهم 
وبأوامره» ويتباهون .مخالفته ويسخرون بسنته؟!.. نسأل الله عصمة 


من الزلل» ونحاة من سوء العمل . 
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قال عمر بن عبد العزيز ظه: «لا رأي لأحد مع سنة ستها 


وعن أي قلابة قال: إذا حدثت الرحل بالسنة فقال «دعنا من 
هذا وهات کتاب الله» فاعلم أنه ضال. 


علق الذهمى على هذا بقوله: 


(۱) اخحرحه أبو داود ( ح۰۷ (٦‏ والترمذي (TV1)‏ وابن ماجه ( ح٤‏ ؟). 
() الإبانة .)۲٤١/١(‏ 

(۳) إعلام الموقعین (۲۸۲/۲). 

.)۱۸٤/۷( طبقات ابن سعد‎ )٤( 


تعظيم السنة ی 


وإذا رأيت المقكلم البتدع يقول «دعنا من الكتاب والأحاديث 
الآحاد وهات العقل» فاعلم أنه أبو حهلء وإذا رأيت السالك 
التو حيدي يقول «دعنا من النقل ومن العقل وهات الذوق 
والوحد» فاعلم أنه إبليس قد ظهر بصورة بشر أو قد حل فيه» فإن 
حبنت منه فاهرب» وإلا فاصرعه» وابرك على صدره» واقراً عليه 


آية الكرسى واحنقه. 


قال الشافعى : 
أبي ذئب عن المقري عن أبي شريح الكعي أن البي يي قال عام 
الفتح: «من قتل له قتيل فهو جير النظرين؛ إن أحب أخذ العقلء 
وإن أحب فله قود». 

فالآ حنيفة: 

فلت لابن آ ید ا ع م 6 ا الارت؟ ف ب 
صدري» وصاح علي صياحا كيرا ونال مي وقال: خوك نن 
رسول الله يل وتقول: تأحذ به؟!.. نعم» آحذ به» وذلك الفرض 
علو وعلى من معه» إن الله احتار حمدًا من الناس فهداهم به 
وعلى يديه» واحتار هم ما احتار له وعلى لسانه» فعلى الخلق أن 
يتبعوه طائعين أو داحرين» لا خرج لمسلم من ذلك. 


.)٤۷۲/٤( سير أعلام النبلاء‎ )١( 


E FE O 

قال الشافعى : 

أجع سامون على أن من استبان له سنة رول اله ل حل 
له أن يدعھا لقول.آخد": 

قال الحميدي: 

روی الشافعی يومًا حديثا فقلت: أتأحذ به؟ 

فقال: رأيتيٰ حرحت من كنيسة أو علي زنار حن إذا معت 
کو ومول ا جا و ا 

وسئل الشافعي عن مسألة فقال: روي فيها كذا وكذاعن 
البى ييي فقال السائل: يا أًبا عبد الله تقول به؟ 


ع 


فارتعد الشافعي وانتفض وقال: يا هذاء أي أرض تقلي» وأي 
ماء تظلي إذا رویت عن رسول الله لل حديثا فلم أقل به؟ نعم 
علي السمع والبصر“. 


قال أحمد بن حنبل: من رد حديث البي يلإ فهو على شفا 
هلک3“ 


)١(‏ الرسالة للشافعي (ص٠٥٠٠٤)‏ رقم (١۲۳١)ن‏ وانظر الحجة في بيان المحجة 
للأصبهان (۳۰۲/۲). 

(۲) إعلام الموقعین (۲۸۲/۲). 

(۳) حلية الأولياء »)٠١٠٦/۹(‏ وسير أعلام النبلاء .)١٤/٠٠١(‏ 

.)٠١١/۲( وصفة الصفوة‎ »)٠١١/١( الفقيه والمتفقه‎ )٤( 

.)۲١١/١( والإبانة‎ »)٠١/۲( طبقات الحنابلة‎ )٥( 


قال البريماري: وإذا معت الرحل يطعن في الآثار أو يريد 
الآثار» فاتمه على الإسلام» ولا تشك أنه صاحب هوى مبتدع. 

وقال أبو القاسم الأصبهان: 

قال هل السنة من السلف: إذا طعن الرحل على الآثار» ينبغي 
أن يتهم على الإسلام“. 

معت ی بن یئ - يعن أبا زکریا التميمي النليسابوري - 
شل الت عو ا اش ادن س ا 

قال حمد: قلت لیجى: ارخا فى مال ويتعب نفسه 
ويجاهد» فهذا أفضل منه؟! قال: نعم» بكثير. 

قال أبو عبيد القاسم بن سلام: المتبع للسنة كالقابض على 
ا 

0 ر ت 
رسول الله بيك أحب إلي من أغزو عتمم من الأتراك“. 


.)١١ص( شرح السنة‎ )١( 

(۲) الحجة في بيان الحجة .)٤۲۸/۲(‏ 

(۳) ذم الکلام وأهله )۲٠٥٤-۲٥۲۳/٤(‏ رقم (۱۰۸۹) وججموع الفتاوی )٠۳/٤(‏ وسير 
أعلام النبلاء )١۱۸/٠٠١(‏ ووقع في السير يى بن معين وهو تصحيف. 

.)۲٦۲/١( وطبقات الحنابلة‎ )٠٠١/١۲( تاریخ بغداد‎ )٤( 

.)٦۱۹/۱۰( سیر اعلام النبلاء‎ )٥( 


قال مالك بن أنس: السنة سفينة نوح» من ركبها نجاء ومن 
خلف عنها عرق . 
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(۱) ذم الكلام وأهله (/۸۱). ط. مكتبة دار العلوم والحكم. 


تعظيم السنة ۱۹ 
فصل 
في تعجيل عقوبة من لم يعظم السنة 
عن سلمة SS‏ 


بشماله» فقال: «كل بيمينك»› قال: لا ج قال: «لا 
SL E o‏ 

عن أبي هريرة له أن رسول الله ل مى أن يشرب من في 
الا 

ال ازب ات ان رجلا قر اهن ف الاو ف ك 


ا 


عن ابي هريرة ڪه عن رسول الله يو قال: «بینما رجحل یتبختر 
ن بردين خض اله به الأرض فهر فجلجل فه ا إل ورم 
القيامة». 

فقال له فئ: يا أبا هريرةء» أهكذا كان يمشى ذلك الف الذي 
حمق بے ضر ب بيده فر رة کاد پتکسر نها 

حاء رجحل إلى سعيد بن السيب يودّعه بحج أو عمرة» فقال له: 
ا فان رسول الله چ قال: «لا رج بعد النداء 
(۱) آحرجحه مسلم (ح۲۰۲۱) والراد آن يده شلّت. 


(۲) أخحرحه البخاري ( ح۲۷٦٥ .)٥٩۲۸‏ 
(۳) احرحه امد ٦٦/۱۲‏ (ح۹۳٣۷۱).‏ 
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من المسجد إلا منافق» إلا رجل أخرجته حاجة وهو يريد الرجعة 
إلى المسجد». 

فقال: إن أصحابي بار فخر ج» فلم يزل سعید یذ کره» حێّ 
خبر أنه وقع من راحلته فانکسرت فخذه'. 

قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل التيمي في شرحه لصحيح 

قرأت في بعض الحكايات أن بعض المبتدعة حين مع قول الي 
ية: «إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حو 
يغسلهاء فإنه لا يدري این باتت يده». 

قال ذلك المبتدع على سبيل التهكم: أنا أدري أين باتت يدي» 
باتت يي الفراش! 

فأصبح وقد أدخحل يده ق دبره إلى ذراعه..! 

فليتق المرء الاستخفاف بالسنن ومواضع التوقيف» فانظر كيف 

QE 

وصل اليه شۇم فعله 

کاک ا ع ا ا تا کے ی فا ےا 


ا 


)١(‏ أخحرحه عبد الرزاق (ح١٥٤ )١۹‏ والدارمي (ح٦٤٤)‏ واللفظ له. 
(۲) أحرحه البخاري (ح۲٦۱)»‏ ومسلم ح (۲۷۸). 
(۳) بستان العارفين للنووي ( ص٤ .)٩‏ 


تعظيم السنة 0 


الشي ومعنا رحل ماحنْ مهه في دينه» فقال ی ا ا 
أرحلكم عن أحنحة الملائكة لا تكسروها. 

فلم یزل من موضعه حێ حفت رجلاه وسقط. 

قال النووي: 

قال الحافظ عبد الحافظ: إسناد هذه الحكاية كالوحد أو كرأي 
العين» لأن رواتما أعلام أئكَة. 

وقال القاضي أبو الطيب: 

كنا قي مجلس ججامع المنصور» فجاء شاب خراسان» فسأل عن 
AE N AES‏ 
الوارد فيهاء فقال (و كان حنفيًا): أبو هريرة غير مقبول الحديث. 
الجامع» فوب الناس من أجلهاء وهرب الشاب منهاء وهي تتبعه» 
فقيل له: تب» تب. 

فقال: تبت» فغابت الحية» فلم ير ها أثر..! 

قال الذهي: إسنادها أئمة . 

وقال قطب الدين اليونيي: 


بلغنا أن رحلا یدعی «أبا سلامة» من ناحية بصري كان فيه 


(۱) ذم الکلام وأهله )۳۹۹/٤(‏ رقم )١۱۲۳۲(‏ وبستان العارفين للنووي ص .)٠۲(‏ 
(۲) سير وأعلام النبلاء (1۱۸/۲) وانظر البداية والنهایة .)١۹۹/۱٩(‏ 


۲ تعظيم السنة 


و ف وا وا ی و 
لا أستاك إلا في المحرج - يعن دبره - فأحذ سواكا فوضعه في 
البطن والمحرج..! 

فوضع ولدًا على صفة الجرذان له أربعة قوائم ورأسه كرأس 
السمكةء وله بر كبر الأرنب» ولَمّا وضعه صاح ذلك الحيوان 
ثلاث صيحات» فقامت ابنة ذلك الرحل فرضخت رأسه فمات» 
وعاش ذلك الرحل بعد وضعه له يومين» ومات ق الثالث» وكان 
يقول: هذا الحيوان قتلي» وقطع أمعائي. 

وقد شاهد ذلك جماعة من أهل تلك الناحية وحطباء ذلك 
اللكان» ومنهم من رأى ذلك الحيوان حيّا» ومنهم من رآه بعد 


موه 


0 0 


.ه٠‎ ٠٦١ البداية والنهاية» أحداث‎ )١( 


تعظيم السنة 


في موقف سلف الأمة مم عارض ١‏ ل 
عن أب قتادة قال: 
فحدثنا عمران يومئذ قال: قال رسول الله «الحیاء خير کله» 
أو قال: «الحياء كله خير»» فقال بشير بن كعب: إنالنجحد قي 
E gS E a‏ 


ع 


فغضب عمران حن احمرت عیناه وقال: أ 


رسول الله E3‏ وتعاردط فیږ؟ 


5 اران الف عن 


وعن أي المحارق قال: 


ذكر عبادة بن الصامت أن البي ية مى عن درهمين بدرهم 
فقال فلان: ما أُرى بهذا بأسًاء يدا بيد. 


فقال عيادة؛ اقول قال البي وتقول: لا ری به باسّا؟.. 


)١(‏ أخحرجه البخاري (ح۷١1۱)‏ ومسلم (ح )١١‏ واللفظ له. 
وقد ذكر في فتح الباري )٠٥۲۲/٠١(‏ عدة أقوال في سبب غضب عمران: 
-١‏ قيل إنه غضب من قوله: (وفيه ضعف). 
۲- قيل غضب من قوله: (منه) لأن التبعيض يفهم أن منه ما يضاد ذلك» وقد 
روی انه کله خیر. 
۳- قيل إنما أنكره عليه من حيث إنه ساقه في معرض من يعارض كلام الرسول 
بکلام غيره. واستحسن ابن حجر ذا التوجيه. 
> - قيل إنغما أنكره عليه لكونه حاف أن يخاط السنة بغيرها. 


0 تعظيم السنة 


والله لا يظليْ وإياك سقف أبدًا. 
«إما لا تصطاد صيداء ولا تنكأ عدواء ولكنها تفقا الين» 
وتكسر السن» .. فقال رحل لعبد الله بن مغفل: وما بأس هذا؟ 
فقال: إن أحدثك عن رسول الله وتقول هذا؟ والله لا أكلمك 
ا 

قال النووي: 


فيه هجران أهل البدع والفسوق ومنابذي السنة مع العلم» وأنه 
جوز هجرانه دائمًاء آم النهي عن الهجران فوق ثلاثة أيام فإغا هو 
فيمن هُجر لِحَظ نفسه ومعايش الدنياء وأا أهل البدع ونحوهم 
EE EG CE‏ 
كعب بن مالك وغيره. اه" . 

وقال ابن حجر: 

وقي الجحديث جواز هجران من حالف السسنة وترك کلامه» ولا 


يدحل ذلك ق النهي عن الهجر فوق ثلاث؛ فإنه يتعلق بمّن هحر 
2 0 
لحظ نفسه. اه . 


)١(‏ أحرحه ابن ماحه (ح۱۸) والدارمي ح )٤٤۳(‏ واللفظ له والحديث صححه 
الألبا قي صحيح سنن ابن ماحه (ح۱۸). 

(۲) أحرجه البخاري (ح۷۹٤٥)‏ ومسلم (ح٤ )١۹١‏ وهذا اللفظ لابن بطة في الإبانة 
(ح٦۹).‏ 

(۳) شرح صحیح مسلم .)۱۰٦۹/۱۳(‏ 

.)٦۰۸/۹( الفتح‎ )٤( 
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وعن قتادة قال: 

حدّث ابن سيرين رحلا بحديث عن البي يي فقال رحل: قال 
اون کاو كد فان ان رن احدت عن ال ج ورل 
فال لان داو ک1 ل کلت :اید : 
الله بل يقول: «لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها»» 
فقال بلال بن عبد الله: والله لنمنعهر”. 
ا لا س ا اا »( 
وقال: أحبرك عن رسول الله 5 وتقول: والله لنمنعهن؟! 

قال النووي: فيه تعزير المعترض على السنة والمعىارض نها 


ا 


ی و و ی 
العترض على السنن برأيه» وجواز التأديب بالهجران» فقد وقع في 
و ف ا ا ی 
مات»» وهذا - إن كان عحفوظًا - يحتمل أن يكون أحدها 


مات عقب هذه القصة و 


.)٤٤١ح( أخحرحه الدارمي‎ )١( 

(۲) حرحه مسلم (ح۲٤٤)‏ رقم حاص: .)۱۳١(‏ 
(۳) شرح صحیح مسلم .)۱۹٦۲/٤(‏ 

.)٥۲۷/۸ - »٤۹۳۳( المسند ح‎ )٤( 

.)۳٤۹/۲( الفتح‎ )٥( 


۲٦‏ تعظيم السنة 


وعن عطاء بن يسار أن رحلا باع كسرة من ذهب أو ورق 
ينهى عن مثل هذا إلا مغلا بعثل» فقال الرحل: ما أرى عثفل هذا 
اسا 


فقال أبو الدرداء: من يعذرن من فلان؟ أحدثه عن رسول الله 
يل ويخبرني عن رأيه!.. لا أساكنك بأرض أنت ها . 

وعن الأعرج قال: 

معت أبا سعيد الخدري يقول لرحل: أتسمعن أحدّث عن 
رسول الله ع آنه قال: «لا تبيعوا الدينار بالدينار والدرهم 
بالدرهم إلا مثلاً بمثل» ولا تبيعوا منها عاجلاً بآجل» ثم أنت تفن 
عا تفيّ» والله لا يؤويي وإياك ما عشت إلا المسجد“. 

ا ا 

کنا عند وکیع» فقال لرجل عنده مسن بنظر في الرأي: أشعر 
رسول الله بي ويقول أبو حنيفة «هو مثلة». 

قال الرحل: فإنه قد رُوي عن إبراهيم اال آنه ال: 
«اللإشعار مثلة»» قال: فرأيت وکا غ غا دوا وال 
أقول لك قال رسول الله ل وتقول: قال إبراهيم؟!.. ما أحقك بأن 
)١(‏ أحرجه ابن بطة في الإبانة (ح٤ .)١‏ 
(۲) أخحرحه ابن بطة قي الإبانة (ح١٠).‏ 


(۳) الإشعار: هو أن يشق أحد حي سنام البدنة حي يسيل دمها» ويجعل ذلك ها 
علامة تعرف ها اما هدي. النهاية .)٤۷۹/۲(‏ 


تعظيم السنة ا 


2 3 ي چ ۶ (D0:‏ 
تحبس تم لا خرج حن تنزع عن قولك هذا . 

وعن حرَرَاذ العابد قال: 
آدم وموسی». 

فقال: رحل شريف من وجوه قريش فاأين لقيه؟.. فغضب 
هارون الرشيد وقال: النطع والسيف» زنديق يطعن تي الجحديث . 
فما زال أبو معاوية يسكنه ويقول: بادرة يا أمير المؤمنين ولم يفهم» 
حي E‏ 

وقال عاصم: مر رحل على زر بن حبيش وهو يؤذن فقال: يا 
E E O O Tl‏ 
0 

قال الحاكم: معته - يعي أبا بكر الصبغي - وهو يخاطب 
فقیهاء فقال: حدثونا عن سليمان بن حرب» فقال له: دعنا ممن 
فال می نخدا و اکحرتا؟ 

فقال: يا هذا» لست أشم من كلامك رائحة الإعان» ولا يحل 
لك أن تدحل داري .. ثم هجره حي مات“ . 


(۱) حامع الترمذي .)٠٥۰/۳(‏ 

(۲) تاریخ بغداد ٤(‏ ۷/۱) وذم الکلام وأهله )۲٦۳/٤(‏ وسر اعلام النبلاء (۲۸۸/۹). 
(۳) السیر .)۱٦۹/۱(‏ 

.)٠١/۳( وطبقات الشافعية للسبكي‎ »)٠۸٥/٠٠١( سير أعلام النبلاء‎ )٤( 


۸ تعظيم السنة 


قال الواقدي: 

حدَثّي إبراهيم بن حعفر عن أبيه قال: قال مروان بن الحك» 
وهو على المدينة وعنده ابن يامين النضري: كيف كان قتل ابن 
اھر قان ابن اسن كان عفرا 

وكان محمد ابن مسلمة جالس» شيخ كبير» فقال: يا مروان» 
أيغدر زسول الله ي عند ك وال ما قتلناة إلا بامر رسرل الله غ 
.. والله لا يۇويي وإِياك سقف بيت إلا المسجد» وما أت ياين 
يامين فلله على إن أفلت وقدرت عليك وفي يدي سيف إلا ضربت 
ET‏ 

وقال أبو عبد الله المؤذن: 

کنت مع ابن أبي شريح ف طريق غور» فأتاه إنسان قي بعمض 
لاطبال فال له إن افر نولدت له اش 

فقال: هو ولدك قال رسول الله «الولد للفراش»» فعاوده 

فال ااا ا ا ل مت فال اها القرو وسل عله 
السيف» فأكببنا عليه» وقلنا: حاهل»ء لا يدري ما يقول. 

معت أبا سعيد الأصطخري يقول: ...وحاءه رحل وقال له: 


.)٠٠ص( الصارم المسلول‎ )١( 
.)۱۲١۸( رقم‎ )۳۹۸/٤( ذم الکلام وأهله‎ )۲( 
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ازن الا دتا ا قل 6ل ل ان رسلا 
E‏ قال: «هو زاد إخوانكم من الجن».. فقال له: اللإنس أفضل أ 


الجن؟ 
الإنس؟ 


قال: فنزا عليه وأحذ بحلقه وهو يقول: يا زنديق» تار 
رسول الله بي؟.. وحعل يخنقه» فلولا أن أد ركته لقتله» أو كما 
6 


قال ابن القيم: 

هل كان قي الصحابة من إذا مع نص رسول الله ي عارضه 
بقياسه أو ذوقه أو وجحده أو عقله أو سياسته؟.. وهل كان قط أحدٌ 
منهم يقدم على نص رسول الله ل عقلاً أو قياس ا أو ذوقا أو 
اة ار اد اد عة كم اله أعمه رسا أن ورال 
وحه من هذا حاله أو یکون ف زمامم. 

ولقد حكم عمر بن الخطاب 4ه على من قدّم حكمه على 
اال بالسيف» وقال: هذا حكمي فيه.. 


فیا الله ! 


ِ 


کیف لو رای ما رأینا؟ وشاهد ما بلینا به من تقدم رأي کل 
فلان وفلان على قول المعصوم 4ء ومعاداة من اطرح آراءهم وقدم 


(۱) مدارج السالکین .)۳۳٤/۱(‏ 


عليها قول المعصوم؟ 
فالله المستعان .. وهو الموعد .. وإليه المرجع'. 


0 0 


)١(‏ نفس المرجع السابق. 


تعظيم السنة 


هذه نصوص الكتاب والسنة جايّة قي تعظيم السنة. 
فيه القوّة والحزم والشدّة على من بدر منه شيء فيه معارضة السنة. 

و کن الان الطب بقع لكره وف على من 
عارص ديك رسرل ال ا يرن اوتا و امسا ار قول 
أحدٍ من الناس كاتا من كان» ويهجرول فاعل ذلك» ورون 
على من يضرب له الأمثال» ولا يسوغون غير الانقياد له والتسليم 
والتلقي بالسمع والطاعة» ولا خطر بقلويم التوقف ف قبوله. 

قار اها الس من رقف اماف و عاض الت 
زعاقف أهل هدا ال عم اسر بال 

وقبل ذلك انظر قول أولعك» ثم انظر قول أهل هذا العصر. 

اما أولعك فقد رأيت» وأما هؤلاء فخذ أمثلة على استهزائهم: 

-١‏ رد بعضهم حديثا فقيل له: إنه في صحيح مسلم» فقال: 
ضعه تحت قدمك! 


۲- وقول أحدهم بکل وقاحة ا على حدیث «إذا وقع 
الذباب في إناء أحدكم...»: أنا آحذ بقول الطبييب الكافر ولا 


.)۲٤٤/٤( إعلام الموقعين‎ )١( 


۲۲ تعظيم السنة 


آحذ بقول الرسول! 

۳- وقال آخر: إذا عارض الحديث العقل فرذه. فقيل له: وإن 
كان في صحيح البخاري؟.. قال: وان كان قي صحيح البخاري» 
ولا كرامة! 

و و و 

فما موقف أهل زماننا منهم و كيف يعاملومم؟ 

ا ر و 

بل أكثر يمجدوفم ويعظمومم اتباعًا للهوى وتحكيمًا للرأي 
ومن أضّل ممن ابع هواه بير هُدّى مِنَ الله [القصص : ]٠١‏ 

قد اغترٌوا بكثرة أعمالهم وشهرقم عند الناس» E‏ 
شرط قبول الأعمال الإعان ومن يعمل من الم الحات وهو 
مومنٌ) [طه : .]١١١‏ 

والاستهزاء A‏ ناقض للاعان» وهذا ناتج عن عدم باع الكتاب 
0 إن يّبعُون لإ الف وما هوى الألفس وقد جاءهُم مِنْ 
ربّهمٌ الْهّدّى) ا : [Yr‏ 

(أفرابْت ت من اتح لَه هَواه وَأضلَه الله عَلّى عِلْم وَحكَم 


عة تر 


سَهْعِهِ وَقَلبه وَجَعَل على بَصَرهِ غِشَاوَة فمن هدي من بد 

الله ادا كذ كرون) [الجاثية : ۲۳ ]. 
وقي الحديث: «ستفترق أميَ على بضع وسبعين فرقة» أعظمها 
فتنة على أمي قوم يقيسون الأمور برأيهم ف ون الحلال 


تعظيم السنة ۳۳ 


ويحللون الحرام». 
فم أعداء السنن» أعيتهم الأحاديث أن يحفظوهاء فقالوا بالرأي 
E E‏ 

وقال على بن ا طالب ڪه: «لو کان الدين 6 
أسفل الف اول با مسح من أعلاه». 

وقال نك الله بن مسعود طا : «إنکم ستجدون أقوامًا يزعمون 
ممم يدعونكم إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم» فعليكم 
بالعلم» وإياكم والتبدع» وإياكم والتنطع» وإياكم والتعمق» وعليكم 
الح ۰ 

قال ابن بطة: فاعتبروا يا أولي الأبصار» فشتان بين هؤلاء 
العقلاء السادة الأبرار الأحيار الذين ملعت قلوجم بالغيرة على إعامم 
والشح على أديامُم» وبين زمانٍ أصبحنا فيه وناس نحن منهم وبين 


)١(‏ أحرحه ابن بطة قي الإبانة )۳۷٤/١(‏ والحاكم في مستدركه )٤١٠/٤(‏ وقال: 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرحاه. وانظر جحمع الزوائد )۱۷۹/١(‏ وقال 
الميثمي: رجاله رجال الصحيح. 

(۲) اللالكائي »)١١١/١(‏ والفقيه والمتفقه للبغدادي »)۱۸١/١(‏ وابن عبد البر قي 
الجامع (ص: .)٤١١‏ 

(۳) أخحرحه أبو داود »)۱٠٤/۰١‏ (ح: .)١١۲‏ وقال ابن حجر قي التلخحيص الحبير 
(۱۹۹/۱): إسناده صحیح. 

.)۸۷/١( واللالكائي‎ »)1٦/١( حرحه الدارمي‎ )٤( 


۲٤‏ تعظيم السنة 


هذا عبد الله بن مغفل صاحب رسول الله ب وسيد من سادم 
يقطع رهه ويهجر يمه حين عارضه في حدیث رسول الله ل 
وحلف أيضًا على قطيعته وهجرانه» وهو يعلم ما في صلة الأقربين 
وقطيعة الأهلين. 

وعبادة بن الصامت» وأبو الدرداء - سّماه رسول الله كلل 
«حکیم هذه الأمة» - وأبو سعيد الخدري؛ يظعنون عن أوطاُم» 
وينتقلون عن بلدانمم» ويظهرون الهجرة لإحوانمم» لأحل مَّن عارض 
E O‏ 

فيا ليت شعري كيف حالنا عند الله عر وجل ونحن نلقى أهل 


۱ 
س 


الزيغ في صباح مساء يستهزئون بآيات الله ويعاندون سنة رسول الله 
e‏ 1 )0( 
کان فقن اون إل آهل ا الها ا رر عن 
وقع ق شيء من السخرية والاستهزاء بالسنة» دلت فا م ي 
ب«السنن الحبلية» كإطالة الشعر» فإذا رأى شابًا حرص على ذلك 
ويطبقه لمزه وغمزه وتمکم به» Er OS E‏ 
شىء فعله البی !٤‏ 


وإذا كان هذا البائس لا يرى مشروعية الاقتداء بالسنن الحبلية 


.)٥۲۹/۱( الإبانة‎ )۱( 


تعظيم السنة e‏ 


= كما هو رأي بعض أثمّة العل" - فليعلم أن هذا لا يبيح له 
الاستهزاء من يرى ذلك ويفعله» وإن كان قصده التوحيه والإرشاد 
فباب النقاش العلمي مفتوح. 

وأحطر من هؤلاء من يسخر بالأفعال التعبدية الي حاء الأمسر 
فيها صريًا كتقصير الثياب إلى نصف الساق»› وكالصلاة ا 
السترة» وغير ذلك. 

وإتي لأعجب من هؤلاء الذين تضيق صدورهم عندما يرون من 
يجتهد قي تطبيق السنة» حن وإن كانت جبلية» فإن من يعمل مالم 
يرتكب مُحرَمّا ولا مكروهًاء فهو على أقل الأحوال لم يخرج عن المباح. 

فلماذا تضيق صدورهم عند رؤية هؤلاء ما لا تضيق عند رؤية 
أل الدع واا ۲ 

أيريدون أن يكونوا كالذين يقتلون أهل الإسلام ويت ركون أهل 
الأوثان؟! 
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Eb 


)١(‏ قال ابن تيمية: ق الاقتداء بأفعال الرسول بل الحبلية والعادية حلاف شهير قدم 
بين أهل العلم: قال ابن تيمية للناس قولان فيما فعله من المباحات على غير وجه 
القصد؛ هل متابعته فيه مباحة فقط» أو مستحبة؟ على قولين في مذهب أحمد 
وغیره. الفتاوی .)٤١١/١١(‏ 

ا ی ا ا ا 
إلى أحد الأقوال لا ينبغي له التشنيع على من خالفه في ذلك» ولا الاستهزاء 
والسخرية به. وقد مال ابن تيمية إلى عدم الاقتداء بالأفعال الجبلية» ومع ذلك - 
يقول فيمن يقتدي بالأفعال الحبلية: لا ينكر على فاعله مما يسوغ فيه الاجتهاد. 
الفتاوی (۲۸۲/۱). فنهى عن الإنكار فضلاً عن الاستهزاء والسخرية. 

ولا يفهم من هذا منع المناقشة العلمية قي ذلك» بل بايا مفتوح لمن كان أهلا. 


۳٦‏ تعظيم السنة 


أيها الأخوة: 
اا و الستخرية ها ندر شر واک ر 


E E CE 
ا‎ 


E SL ED ES 


فعودة أيها الناس إلى الكتاب اة على ف سلف الأمة. 


وك 


فكل خير في ابع من سلف 
ري ھە 2 o4‏ ۰ ۲ 
وکل شر في اداع من مخف © 


أفعاله وأحواله قي كل وقتٍ بالكتاب والسنة» ولم يتهم حواطره» 


.)4۳/١( واللالكائي‎ »)٠٠١/١( وابن بطة‎ »)١۸/١( أحرحه الدارمي‎ )١( 

(۲) هذا البيت من «متن الجوهرة» لإبراهيم اللقايء وهي منظومة قي العقيدة على مج 
الأشاعرة. ومن المفارقات العجيب أنه قال فيها هذا البيت. وقال قبل ذلك: 
رل كص أرقم اشيا رة أو وض ررم بق 
فليت شعري: هل التأويل والتفويض طريقة السلف؟ 
ا يأمر بالتأویل والتفویض» وقي آخر منظومته یقول: 


وعلى کر حال: إنما أشرت إلى هذا لبيان حال أهل البدع» وكثرة اضطرايه» 
وأوردت البيت للاستشهاد به لأن معناه صحيح» ون کان قائله م يلتزم به. فرب 
حامل فقه غير فقیه. 


تعظيم السدة ۳۷ 


فلا تعدّه في ديوان الرحال. 

وقال محمد بن عبد الوهاب في رسالته «نواقض الإسلام»: 

ومن أبغض شيا نما جاء به الرسول بي ولو عمل به كفر"» 

والدلیل قوله تعالی: قل أبالله رآیاته وَرَسُوله كنم کستهزئون 
* لا تعتذروا قد كفرم بعد إعانكم) [التوبة : .]٠١ ٠٠٠‏ 

ویول لمان بن عبد اله بن مد ین غد الو هاب: 

أجمع العلماء على كفر من فعل شيا من ذلك» فمن استهزاً 
بالله أو بكتابه أو برسوله أو بدينه كفر ولو هازلا م يقصد حقيقة 
الاستهزاء - إجاعا“. 


GOO 


.)١۷ص( والرسالة القشرية‎ »)۲٠٠/٠٠١( حلية الأولياء‎ )١( 

(۲) حلية الأولياء »)۲٠١/٠٠١(‏ والرسالة القشرية (ص۷١).‏ 

(۲) والدليل قوله تعال: (ذلك باهم كرهوا ما أنرل الله فأحبط أغْمَلَهُب) 
[حمد: [. 


۲۸ تعظيم السنة 


أيها المسلمون: 
اا ا 
فإنكم لو قارنتم بين ما قاله ذلك الرحل قي غزوة تبوك والذي 
بسببه نزلت هذه الآية وبين ما يقول بعض المنتسبين للدعوة اليوم ¬ 
لوحدتم أن قول هؤلاء أعظم وأشد من قول أولعك» فاللّه المستعان. 
فال ان بط فا الله إأخران اخدروا حالس من قدر أضاة 
الفتنة فزاع قلبه» وعشیت بصیرته» واشقخکمت للباطل نصرته؛ 
فهو يخبط في عشواء ويعشو في ظلمة. أن يصيبكم ما أصاهم. 
فافزعوا إلى مولاكم الکرم فيما أم ركم به من دعوته» وحضکم 
ربا ًا رغ قلوبتا بعد إذ هَديتنا وَهَب نَا من لَذْلْكَ رَحْمَة 
ك ألت الرَهّاب) [آل عمران : ۸]. اه“. 
کتبه الفقير إلى الله تعالى 
عبد القيوم بن محمد بن ناصر السحيبان 
وکان الفراغ منه ليلة الغلاثاء 


الجادي عشر من شهر ذي الحجة سنة ٤١۳‏ اه 
بالمدينة النبوية 


ثم روجع = في طبعته الثانية - فزيد فيه» وحذف منه وکان الفراغ من ذلك بعد 


ظهر الخميس الثامن من شهر جمادى الأول سنة ١٠٤١ه‏ 


بعدينة رسول الله ا 


.)١١۷ص( تيسير العزيز الجحميد‎ )١( 


في تعجيل عقوبة من لم يعظم السنة o‏ 


فصل Nl Sl Cy‏ 
قوقش سل الأمة ممن غارض الس تة e‏ 
الخاتمَة O‏ .0 


۳۹ 


